
»ARTZOTIC« الرقمي. ليس عبثاً أن يختار 
الــفــنــان »إكــســيــر الــــذاكــــرة« عــنــوانــا لمــعــرضــه، 
ــادة  ــ إذ يــعــنــي الإكـــســـيـــر فــــي المـــعـــجـــم تـــلـــك المـ
المركّبة التي تحيل إلى مختبر أنشأه زعرب 
وطـــــــوّره خــــال نــحــو عـــقـــديـــن، بــاســتــخــدامــه 
ـــل 

ّ
ــاج ومـــــــواد مــخــتــلــطــة، ومـــث ــ ــــزجـ الــــزفــــت والـ

 مع 
ً
الزفت علامة فارقة في تجربته، متعاملا

الذكريات  كما  ولاصــقــة  وكثيفة  ثقيلة  مــادة 
ى الإنــســان بفعلها 

ّ
التي لا تــزول مهما تشط

 
ّ

ر. وسنجدُ في المعجم معنى ثانياً يدل
ّ
وتأث

الكيميائيون  الـــذي سعى  الــشــراب  ذلــك  على 
العمر،  بــإطــالــة   

ً
أمـــا إلـــى تصنيعه  الــقــدامــى 

حيث يسير زعرب على هديهم حفراً في تلك 
الذكريات التي لا يريد التفريط بها، ويطيل 
الصمود  مــن  مزيد  إلــى  تدفعه  فيها،  التأمل 
والـــتـــمـــسّـــك لــتــكــون نــقــطــة مــرجــعــيــة لــلــهــويــة 

ر في المكان.
ّ
والتجذ

 تتكوّن من طبقات شكّلها الحدث الذي 
ٌ
ذاكرة

، ممتزجاً بالأحداث 
ً
لم يمرّ في حياته سهلا

الني صاغت تاريخ الشعب الفلسطيني خلال 
قــرن مضى، حيث خــرَج من رفــح إلــى نابلس 
فدرس الفنون الجميلة في »جامعة النجاح«، 
ثم انتقل بعد ذلك إلى رام الله التي أقام بها 
منذ نهاية التسعينيات حتى عام 2006، في 
فترة شهدت »انتفاضة الأقصى« التي عبّرت 
عـــن احـــتـــال فــــرض هــيــمــنــتــه وعــــدم اعــتــرافــه 
 

ّ
بوجود الفلسطيني الذي اختار - كما في كل
مرّة - المقاومة. زعرب، الذي »يقيم« اليوم في 
باريس، يقدّم أعمالًا متنوعة في مضامينها 
ــذ مـــفـــارقـــة بسيطة 

ّ
وطـــروحـــاتـــهـــا حــيــث يــنــف

خذ شكل 
ّ
ذه عام 2018، ويت

ّ
وحادّة في عملٍ نف

بالإنكليزية:  عليهما  يكتب  سجائر  علبتيْ 
وتعلو  تباعاً،   Zeft killsو  ،Occupation kills
الكتابات مساحة من الزفت الذي طوّعه فوق 
الــكــانــفــاس بــمــا يــقــارب خــطــوط وتــصــدّعــات 
أن  الدائم، وأثبتت  الــذي يمارس فعله  الزمن 

الاحتلال لا يُختزل إلا بفكرة القتل.
ــد مـــــن ذلــــك  ــ ــعـ ــ ــكــــل أبـ ــــب فـــــي لـــعـــبـــة الــــشــ ــــذهـ يـ

ضمن   ،)2013( اســـــم«  أيّ  »اطـــبـــع  عــمــل  فـــي 
ــبّ بـــجـــودة مــنــخــفــضــة«، والــــذي  ــ ســلــســلــة »حـ
وشرايينها  بــأوردتــهــا  قلوب  ثلاثة  يتضمّن 
ــهــا مــنــزوعــة مــن صــدورهــا 

ّ
وتفاصيلها وكــأن

لــتــأخــذ حــضــورهــا فــي الــواقــع الـــذي نعيشه، 
ها خلف قضبان 

ّ
القلوب وكأن حيث تتجاور 

لا تـــؤطـــر كـــامـــل الـــلـــوحـــة، إذ تـــبـــدو الــخــلــفــيــة 
شبه تصويرات يعتمدها زعرب في 

ُ
وراءها ت

خــرى لــإشــارة إلــى مساحات التذكّر 
ُ
أ أعمال 

القلب  أسفل  المــرء، ويظهر  بها  التي يغوص 
داخله عنوان  في  كُتب  اليسار مستطيل  في 

.»Type any name« اللوحة بالإنكليزية
استعارات من العالم الرقمي تعمّق المفارقات 
التي يحياها الإنسان في الواقع، حيث يمكن 
 ،

ّ
أن يذكّر القلب باسمٍ يلحّ على بال أيّ متلق

في تجريدٍ متعمّد لاستذكار حبيب أو قريب، 
 مـــا تــفــرضــه تــجــربــة كـــهـــذه مـــن مــشــاعــر 

ّ
بـــكـــل

مختلطة يمكن أن يسترجعها المرء حين يقوم 
بفعل بسيط لكنه يحمل دلالات مركّبة!

ف المغامرة عند هذا الحدّ، في الأعمال 
ّ
لا تتوق

إلــى عام  تــعــود أقدمها  المــخــتــارة لفترة زمنية 
2011، في عمل بعنوان »درس في الطيران رقم 

عمّان ـ محمود منير

في لحظة تتوجّه فيها أنظار العالم 
إلى رفح حيث تسوّق ماكينة إعلام 
اجتياج  أن  الــصــهــيــونــي  الاحـــتـــال 
المدينة التي تحتضن حوالي مليون وثلاثمئة 
ة أصبح وشيكاً، يراكم 

ّ
ألف نازح من قطاع غز

هــانــي زعــــرب عـــبـــوره فـــي المــنــفــى الــــذي يشكّل 
 من استعادته، وبين 

ّ
برزخاً بين مــاضِ لا يكل

حاضر تغدو فيه الرؤية أوسع والمنظور أكثر 
العدو  يتوهّم  التجريب.  تعدّداً وتحفيزاً على 
ــق مـــع اجــتــيــاح سيفضي 

ّ
أن انــتــصــاره يــتــحــق

يون 
ّ
الغز يتساءل  مرتقبة،  كبرى  مــجــزرة  إلــى 

عــشــيــتــهــا إلــــــى أيــــــن يــــذهــــبــــون بـــــن خـــيـــاريـــن 
ــرّ؛ الإبـــــادة أو الــتــهــجــيــر الــقــســري،  أحــاهــمــا مــ
فيأتي اقتراح الفنان الذي وُلد في مخيّم رفح 
عـــام 1976 وعــــاش فــيــه طــفــولــتــه، فـــي تثبيته 
ــة تـــاريـــخـــيـــة يـــنـــدغـــم فــيــهــا الــشــخــصــي  ســــرديــ
الجماعة، ضمن  الفرد ومصير  والــعــام، حياة 

مواجهة مفتوحة ضدّ المحو والتلاعب.
تحضر هــذه الخلفية عند دخــول الــزائــر إلى 
مـــعـــرض زعــــــرب، الـــــذي افــتــتــح مـــســـاء الأحـــد 
الماضي في »المتحف الوطني الأردني للفنون 
الــجــمــيــلــة« بــعــمّــان، ويــتــواصــل حــتــى الثاني 
عشر من الشهر المقبل بالتعاون مع غاليري 

عاطف الشاعر

ة شهرها الثامن، 
ّ
تدخل حرب الإبادة على غز

ويستفحل الموت والدمار والجوع والعطش 
 هذا 

ُّ
 أنواع الشقاء والضنك. يحدث كل

ّ
وكل

ــــؤازرة الاحــتــال  بينما يُــمــعــن الــغــرب فــي مـ
ــكـــال الــعــنــف  ـــة أشـ

ّ
ــدّه بـــكـــاف ــ الإســـرائـــيـــلـــي ومــ

والـــعـــدوانـــيـــة. كــيــف يـــقـــرأ الـــغـــرب الــتــاريــخ 
هـــو مـــوضـــوع مــحــيّــر ومــحــبــط؛ فــفــي حــالــة 
الاحتلال الإسرائيلي، لا يقرأ الغرب التاريخ 
مِــن حيث مَــن بــدأ الــعــدوان، والأســبــاب التي 
أدّت إلى مقاومته، بل من هاجمَ »إسرائيل« 
 النظر عن منطقها التدميري والقاتل 

ّ
بغض

تتربّع  الأوســـط«، حيث  »الشرق  لمجتمعات 
 لها القول الفصل عليها جميعاً 

ّ
عليها وكأن

وإلـــى الأبـــد. يــرى الــغــرب »إســرائــيــل« دائماً 
ر إمكانات هائلة 

ّ
ها الضحيّة، ويُسخ

ّ
على أن

لحمايتها والـــوقـــوف مــعــهــا، ولـــو كـــان ذلــك 
لا  الــتــي  ومجتمعاته  شعوبه  حــســاب  على 
تكون حاضنة  أن  منها  كبيرة  أجـــزاءٌ  تقبل 
لــهــذا المـــشـــروع الــقــاتــل. اعــتــبــار »إســرائــيــل« 
ب تحريفات 

ّ
جزءاً من العائلة الغربية يتطل

وماكينات كذب وتضليل كبيرة في الغرب؛ 
فحينما يشير صحافي مثل نك روبينسون 
فــــي الإذاعـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، فــي 
ــل« تــقــتــل  ــيــ ــرائــ  »إســ

ّ
ــــى أن جــمــلــة عــــابــــرة، إلـ

تهبُ وسائل  غــزة،  قطاع  في  الفلسطينيّين 
إياه   

ً
مطالبة بريطانيا  في  العميقة  الــدولــة 

 مــا قــالــه يدخل 
ّ
بــالاعــتــذار، عــلــى اعــتــبــار أن

ــاداة الــســامــيــة«، فيعتذر  ــعـ تــحــت قــائــمــة »مـ

الـــرجـــل الــــذي قــــال الــحــقــيــقــة بــشــكــل عــفــوي، 
ه »لم يختر كلماته بعناية«.

ّ
ويقول إن

ــاة لـــتـــصـــل إلـــــــى كـــثـــيـــر مــن  ــ ــ ــأسـ ــ ــ ــدّ المـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وتـ
الــذيــن يعرف  الــعــاديّــن  المــواطــنــن الغربيّين 
ـــــرارة أنـــفـــســـهـــم، طــبــيــعــة  كـــثـــيـــرٌ مـــنـــهـــم، فــــي قــ
ــهــم 

ّ
الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي الإجـــرامـــيـــة، لــكــن

ـــبـــون الــــحــــديــــث فـــــي المـــــــوضـــــــوع، أو 
ّ
يـــتـــجـــن

ون حول الكلام أو يلجأون إلى إشارات 
ّ
يلتف

 
ّ
ــرفــــن«، وكـــــأن ــطــ ـــبـــيـــل »كـــــا الــ

َ
مــبــهــمــة مــــن ق

الــفــلــســطــيــنــيّــن والإســرائــيــلــيــن ســواســيــة... 
للضمير  ممنهَج  استهداف  على   

ُّ
تــدل حالة 

ــل  ــائــ ــكــــومــــات ووســ ــل حــ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ والأخــــــــــاق مـ
ــــام ومــنــظــومــات ثــقــافــيــة عــالمــيــة. لا شــكّ  إعـ
الــصــهــيــونــي  بــمــشــروعــهــا  ــل«،  ــيــ ــرائــ  »إســ

ّ
أن

حتى  تحدّياً  شكّل 
ُ
ت والإجــرامــي،  العنصري 

لأدنــى مستويات الأخـــاق، والــشــواهــد على 
ذلــك كثيرة؛ مــن قتل وإذلال، وتــعــامُــل مهين 
الفلسطينيّين، وسرقة  الأســرى   مع 

ّ
ومنحط

ــــي وضــــــح الــــنــــهــــار، وهـــجـــومـــات  لــــــــأرض فـ
ــة 

ّ
هــمــجــيــة لــقــطــعــان المــســتــوطــنــن فـــي الــضــف

الغربية، وهدم للبيوت، وحقارة في التعامل 
الفلسطينيّين،  الــشــهــداء  مــع جــثــامــن  حــتــى 

رسّام غزةّ يستعين بـ»إكسير الـذاكرة«

ما نشهده في حرب 
الإبادة على غزةّ يدلّ 

على استهداف ممنهج 
للضمير والأخلاق، من 

قِبل حكومات ووسائل 
إعلام ومنظومات 

ثقافية عالمية

يواصل الفنان الفلسطيني، 
في معرضه »إكسير 

الذاكرة« المقام بعمّان، 
مقاربة الألم الفلسطيني، 

الذي اختبره شخصياً 
منذ طفولته في غزةّ، 

مروراً بدراسته في نابلس، 
ووصولاً إلى المنفى 

الباريسي، وتعالقات الألم 
بذاكرة جمعية يواجه 

بها شعب عذابات الاحتلال 
واللجوء والإبادة

المشروع القاتل وحواضنه الغربية

هاني زعُرب زمن فلسطيني بين المنفى والإبادة

مختبر أنشأه وطوّره 
خلال عقدين باستخدام 

مادّة الزفت

يشُكل الإجرام الصهيوني 
تحدّياً لأدنى مستويات 

الأخلاق الإنسانية
هاني زعرب، 
انعكاس ذاتي 
أمام سلسلة 
»وقت الزفت«

ممارسة موجعة 
يتشارك فيها الفنان 

مع المتلقي

مايو  ــار/  أي  12 حتى  يتواصل  الــذي  الــذاكــرة«،  »إكسير  معرض  يدعو 
المقبل، متلقّيه للتأمّل في دور القوّة في تشكيل السرديات التاريخية، 
التوترّ  على  الضوء  يسلطّ  وبذلك 
وتلك  المهيمنة  الأصــوات  بين  ما 
ــة، بــحــســب تــقــديــم  ــش ــمَّ ــه ــم ال
فنّ  أنّ  إلى  يشير  الذي  المنظّمين، 
هاني زعرب )الصورة(، »يحثنّا على 
التي  سواء  الذكريات،  في  التفكير 
يحُتفظ بها، أو تلك التي تُحال إلى 
استكشاف  إلى  يدفعنا  ما  الظلّ، 
تعرضّها  وقابلية  الذاكرة  سياسات 

إلى التلاعب«.

تلك التي تُحال إلى الظلّ

2425
ثقافة

معرض

فعالياتإطلالة

ف تجربة الفنان حين حاول الردّ 
ّ
8«، الذي يكث

على سؤال ابنه قدسي وهو يودّعه في باريس 
مــع زوجــتــه: لمـــاذا لا تــأتــي معنا يــا أبـــي؟ إذ لم 
يستطع أن يخبره بأنه لا يمكنه الذهاب معهما 
منح لأهل 

ُ
إلى القدس لأنه يحمل بطاقة هوية ت

ة وتحرمهم من زيارة بقية وطنهم. درسٌ في 
ّ
غز

له العمل الذي رسم في كادره 
ّ
تخيّل الوطن يمث

 يجلس على كرسيّ وفــي الأعلى طائرة، 
ً
طفلا

ــعــالِــج 
ُ
وتــدمــيــر لأيّــــة مــنــظــومــة صــحّــيــة قـــد ت

الذين  للناس  المصابين والمرضى، وملاحقة 
 هذه 

ّ
ينطقون بالحق ضــدَّ هــذا الإجـــرام. كــل

جرائم شنيعة لا لبس فيها. ومــع ذلــك نرى 
 أدواتـــهـــا 

ّ
 كــثــيــراً مـــن بـــلـــدان الـــغـــرب، بـــكـــل

ّ
أن

تناور  والثقافية،  والإعلامية  الدبلوماسية 
من أجل تهميش الحقيقة وتصوير الاحتلال 
كضحية، وليس مصدراً للعدوان والهمجية. 
 جـــرائـــم 

ّ
ة أن

ّ
ــز ــ ــراه فــــي غــ ــ ــزم مـــمـــا نــ ــ أكـــــــادُ أجــ

»إسرائيل« تفوق جرائم أعتى المجرمين على 
مدار التاريخ، وكما كتبتُ في سياق قصيدة 
نا كفلسطينيّين نواجه قوماً أكثر وحشية 

ّ
أن

 عماد 
ً
مــن أســــوأ المـــغـــول. الأخــــاق هــي فــعــا

الأمّــــم وهـــي أجــمــل الــفــضــائــل الــتــي يمكن أن 
ى بها الأفراد. أمّا في حالة »إسرائيل«، 

ّ
يتحل

ــهــا من 
ُ

فـــالأخـــاق مــعــدومــة تــمــامــا، ونــقــيــض
وعلى  عليها  المهيمن  هــو  والــتــدمــيــر  الــقــتــل 
المـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة الـــغـــربـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الأدوات الإقليمية التي ترعاها، منظومة لا 
تحسب حساب الأطر الأخلاقية أو القانونية 
ــــارق، مع  ــق بــهــذه الــكــيــان المـ

ّ
 مــا يــتــعــل

ّ
فــي كـــل

والغطرسة  الهمجية  عــلــى  مــثــال  أبــشــع  ــه  ـ
ّ
أن

ككلب  طلق 
ُ
أ كيان  هــذا  الحديث.  العصر  في 

مــــســــعــــور عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والمـــنـــطـــقـــة 
الــعــربــيــة لــيــدمّــرهــم بـــأحـــدث وســـائـــل الــفــتــك 
والقتل الأميركية والغربية، ولا أمل من هذه 
الأمّم بيقظة ضمير على المستوى السياسي 
لــتــدرك الــحــدّ الأدنـــى مــن الأخـــاق الإنسانية 
ق بالشعب الفلسطيني وحقوقه.

ّ
في ما يتعل

)كاتبٌ وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

تذرّع زعرب لطفله بأنه يخاف ركوبها كإجابة 
لكنها توحي بخوف  الــواقــع،  مــن  يتهرّب بها 
أكــبــر ربــمــا حـــاول أن يــتــحــرّر مــنــه فــي سلسلة 
»درس في الطيران«، مازجاً بين أحــام قدسي 
وحنين زعـــرب وبــن عالم المنفى؛ رحلة عــودة 

متخيلة بوطنٍ يحتضن الطفل وأباه.
ت تجربته بين عاميْ 

ّ
عن هذه الرحلة التي غط

والمـــؤرخ  والــنــاقــد  الفنان  ــب 
َ
كــت 2002 و2012، 

طه )1942 - 2019(، في 
ّ

الفلسطيني كمال بُل
كتابه »بــن المــخــارج: لــوحــات هاني زعــرب«، 
وأضاء عليها في سياق المرحلة الزمنية التي 
الحياة  الجمعية في  الذاكرة  تعكس حضور 
اليومية للفلسطيني وما يسكنه من اغتراب 
جري 

ُ
وصدمة وحنين. في حديث مع الفنان أ

ــدّم اعــتــرافــا حـــول عــمــل، بــطــول  عـــام 2021، قــ
مترين وعرض مترين، هو الوحيد في حياته 
الــــذي بــعــد أن عــرضــه فــي 2007 رسَــــم فــوقــه، 
طــه غــافــا لكتابه »الفن 

ّ
وكـــان قــد وضــعــه بُــا

الفلسطيني مــن 1850 إلــى حــاضــرنــا«، الــذي 
فيه  رأى  بالإنكليزية سنة 2009، لأنــه  صــدر 
ة، 

ّ
المسيح وأحبّ فكرة أن يكون المسيح من غز

بنى 
ُ
ــقــا حــيــنــهــا أن مـــا يــحــدث فــيــهــا ست

ّ
مــعــل

أنه  نتخيل. ويضيف  مما  أكثر  أشــيــاء  عليه 
بعد أن شاهَد العمل في قاعة العرض، أعدمه 
طه 

ّ
عملياً بعد أشهر عــدة، لكنه لم يُخبر بُل

عن الأمر بعد صدور الكتاب. وفيه تفاصيله 
الــتــي رســمــهــا بـــأقـــام الــبــاســتــيــل لأشــخــاص 
صـــغـــار الــحــجــم يــــــدورون حــــول شــخــص ذي 
شارب كبير وعينين غاضبتيْ، والمثلث الذي 
 مع أقرانه على الأرض وهم 

ً
كان يرسمه طفلا

يلعبون لعبة »القلول« أو »البنانير«.
الفنان تجاه عمله   يعكس حساسية 

ٌ
اعتراف

الـــذي لــم يــرض عنه فاشتغل فــوقــه لكن أثــره 
لــم يغب، وكــذلــك ندمه حــول مــا فعل، بالنظر 
إلـــى الـــجـــرأة بــحــســب وصــفــه لــأســلــوب الــذي 
قــدّم به العمل. حساسية ونــدم ليسا عابريْن 
أو منقطعين عن زمن رديء ومليء بالخيبات 
والإنكسارات، ولا سبيل إلا لمقاومته من خلال 
مــمــارســة قاسية ومــوجــعــة ومتعبة،  الــتــذكّــر؛ 
ي بين تشخيص 

ّ
يتشارك فيها زعرب مع المتلق

بعض مــا اخــتــبــره مــن »هــشــاشــة« فــي عملية 
استرجاع أبدية وبين تجريد لأفكار تنبع من 
رحلة بحث معرفية وجمالية لتثبيت »قوّة« 

الذاكرة كمرجعٍ للهوية والصمود.

حتى غد الأحد، تتواصل، في »دار الثقافة« بالقلعة الكبرى في المنستير التونسية، حربٌ على الأخلاق
فعاليات الدورة الثانية من ملتقى أحباّء الكاريكاتير. تضمّ التظاهرة معرضاً حول 
القضية الفلسطينية بمشاركة رسّامين من تونس والأردن وفلسطين، وندوات من 

بينها ندوة بعنوان الكاريكاتير ومواقع التواصل الاجتماعي: أية علاقة؟

حتى العاشر من الشهر المقبل، يتواصل في »الجامعة اللبنانية الأميركية« ببيروت 
الذي  المعرض  الماضي.  الثلاثاء  افتتح  شقير،  روضة  سلوى  لـ  تكريمي  معرض 
تذكارية  منحوتة  بتدشين  انطلق  للمرأة«،  العربي  »المعهد  مع  بالتعاون  يقام 

للفنانة اللبنانية )1916 - 2017(، وإطلاق كتاب توثيقي حول تجربتها.

ضمن منتدى حديث الألفِ الذي تُنظّمه مجموعة »فضاءات ميديا« في »مكتبة 
ناجي  نورا  المصرية  الكاتبةَ  يزبك  سمر  السورية  الكاتبةُ  تستضيف  بالدوحة،  ألفِ« 
)1987/ الصورة(، وذلك عند السادسة من مساء الأربعاء المقبل. صدر لناجي في 
)2017(، و»أطياف كاميليا«  الباشا«  )2016(، و»بنات  )2014(، و»الجدار«  »بانا«  الرواية: 

)2020(. ومن أعمالها الأخُرى: »الكاتبات والوحدة« )2020(.

يستضيف »المتحف الفلسطيني« في رام الله، عند الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 
المُقام  حيّ  بثّ  معرضه  حول  خليل  صالح  محمّد  الفلسطيني  الفناّن  المقبل، 
صالح  »محمّد  كتابه  ويستعرض  الفناّن  تجربة  اللقّاء  يتناول  المتحف.  في  حالياً 
خليل« الذي يضمّ عدداً من أعماله ومقالاته، وتُرصد عائداته لصالح فناّني غزةّ.
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»عودة إلى الأزرق«، قار ومواد أخُرى على قماش، 2020 )من لوحات المعرض(

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ، 
وكيف أثرّ في إنتاجه 

وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

أحلم مثل بقيَّة 
الحالمين أن يكون لكلِّ 

حرف جسدٌ يقاوم

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة اليوم وأسأل 
ّ
أنظر إلى ما يحدث في غز

إن كان الواقع واقعيّاً. حرب المائة عام ما 
تنزف  الــتــي  الأرض  عــلــى  زالـــت مستمرة 
 

ّ
ــبـــاد بــكــل  إنـــســـان يــــرى شــعــبــا يُـ

ّ
ــل روح كــ

الطرق الوحشيّة، بينما هناك من يجلس 
ــديــــن ويــســتــنــكــر  يــ عـــلـــى رأس ســـلـــطـــتـــه، 
يــبــقــيــنــا  ــا  ــ ومــ والأرض  بـــــالـــــدّم  مـــتـــاجـــراً 
بــشــراً نــســتــحــق الـــحـــيـــاة. الــهــاجــس الـــذي 
يــمــكــن أن نــخــرج من  يشغلني هـــو كــيــف 
صفوف المتفرّجين؟ كيف نحمل شيئاً من 
الصّرخة التي أطلقها أب فلسطينيّ وهو 
يحمل أشلاء أطفاله في كيس؟ تلوح لنا 
ة الغربيّة منذ عقود كأرض مجازر 

ّ
الضف

ــة الإنــســانــيّــة 
ّ
وإبــــــادات، بينما هــي الــضــف

الــــولادة. الجميع يرى  الــتــي تحمل جــرح 
اجين وحدهم من 

ّ
 الن

ّ
فلسطين اليوم، لكن

ها المكان الذي يبدأون منه.
ّ
يعلمون أن

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ــنــي أعــيــش الــحــرب في 
َّ
ــاء أن ــ عـ لا يمكن الادِّ

في  ون  الفلسطينيِّ يعيشها  كما  فلسطين 
ة، كما لم أفعل ذلك في سنوات الحرب 

َّ
غــز

ني أؤمــن بالكتابة 
ّ
في ســوريــة. صحيح أن

 السّؤال المؤرّق دائماً هو 
ّ
كفعل مقاومة، لكن

ما الذي أكتبه والقنابل تهدم البيوت وتبتر 
الأطـــــراف؟ هـــذا مــا جعلني أفــكّــر بــالــعــودة 
إلــى جــذور هــذا الــصّــراع الــدّمــوي فــي عمل 
روائــي تــدور أحداثه في بيت لحم، فلا بدَّ 
دقيق 

َّ
اريخ هناك، والت

َّ
من إعــادة كتابة الت

ت إلى   حــدث، أو رسالة، أو فكرة أدَّ
ِّ

في كــل
جعل أرض فلسطين قلب العالم الذي، رغم 

قداسته، قد ينفجر في أيّ لحظة.

العمل الإبــداعــي  إلــى أي درجــة تشعرين أن   ■
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

ــا مـــع المــنــاضــلــة  شـــاهـــدت لـــقـــاءً تــلــفــزيــونــيَّ
الكلام  أقصد  ة سهى بشارة، ولا  بنانيَّ

ُّ
الل

هنا عن نضالها باسم حــزب ما أو جهة 
نة، ولم أكن حينئذ أعرف معنى ذلك.  معيَّ
ــا في  ــنــي أذكــــر حــديــثــهــا عـــن وجـــودهـ

َّ
لــكــن

ــة وكــيــف كــانــت تتسلق  زنــزانــة إســرائــيــلــيَّ
جـــدرانـــهـــا مــســتــخــدمــة أطـــرافـــهـــا الأربـــعـــة 
ة صــغــيــرة فـــي الأعــلــى  ــعــود إلــــى كــــوَّ لــلــصُّ
هار، وحركة 

َّ
تتبين من خلالها مواقيت الن

ين في الخارج، وتقدير  اط العسكريِّ الضبَّ
عدد الأســرى المعتقلين. طغى هذا المشهد 
 هــــذه المــــرأة 

َّ
ــواســــي، وشـــعـــرت أن عــلــى حــ

 الــعــالــم من 
َّ
ث إلـــيَّ كــمــا لــو أن ــمــا تــتــحــدَّ

َّ
إن

حظة 
َّ
ــمــا كــانــت تــلــك الل حــولــنــا أخــــرس. ربَّ

هي الأولــى التي أكتشف فيها الفرق بين 
اب 

َّ
ة الكت غة والفعل. نعم، أحلم مثل بقيَّ

ُّ
الل

 حرف جسد يقاوم. 
ِّ

الحالمين أن يكون لكل
ثـــت تــلــك المــنــاضــلــة عـــن آثـــار  وحــــن تـــحـــدَّ
في  تحملها  التي  هــات  ــشــوُّ

َّ
والــت عذيب 

َّ
الت

ني أرى في ابتسامتها 
َّ
جسدها شعرت أن

ملامح أجمل امرأة في العالم. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

مــحــاضــرات ميشيل فوكو  إحــــدى  فــي   -
بيعة هــو مثل 

َّ
يــقــول: »الــحــيــوان فــي الط

ـــنـــا لــســنــا من 
َّ
ــاء فـــي المـــــاء«. وصــــدف أن المــ

بات، 
َّ
جنس الحيوانات ولا من طبيعة الن

ق التآلف في العيش ونصل 
ِّ
فكيف نحق

ــة  ـــتـــهـــا بــقــيَّ
َّ
ـــعـــمـــة الــــتــــي اســـتـــحـــق

ِّ
ــن ــــى الـ إلــ

ــر ولا تحلم  ـــهـــا لا تــفــكِّ
َّ
ــم أن الــكــائــنــات رغـ

ــر  نــفــكِّ أن  يــعــنــي  لا  ــذا  هــ لـــهـــا؟  إرادة  ولا 
ر فــي وعــل بــريٍّ أو  فــي الإنــســان كما نفكِّ
ــبــع أكــثــر 

َّ
شــجــرة فـــي الـــعـــراء، وهـــو بــالــط

ه مثلهما يحتاج 
َّ
تعقيداً في تكوينه، لكن

إلــى شرطه الــحــيــويِّ فــي الــبــقــاء، يحتاج 
ة. إلى الحريَّ

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

ؤال،  قد لا أنتهي من الإجابة عن هذا السُّ
بــدأ مهرجان احتفاليٌّ تجد  وفــي رأســي 
فـــيـــه غــــانــــدي يـــرقـــص مــــع مـــايـــا أنــجــيــلــو 
ني أودُّ لو ألتقي 

َّ
ولانغستون هيوز، لكن

ــف كتاباً؟ وإن 
ِّ
بــوذا وأســألــه: لمــاذا لــم تــؤل

لت إلى إحدى   تعاليمه تحوَّ
َّ
كان يعلم أن

يانات انتشاراً في العالم أيضاً. أكثر الدِّ

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
صال هاتفي تقول 

ِّ
ي في ات مِّ

ُ
كنت أسمع أ

لــشــقــيــقــتــي حــــن تــضــيــق بـــهـــا الأحـــــــوال: 
ــلـــك، تــعــيــشــن كما  »تــعــالــي إلــــى بــيــت أهـ
أن  أودُّ حقاً  نــأكــل«.  كما  نعيش وتأكلين 

ي. مِّ
ُ
ة ما كانت تقوله أ

َّ
أقول لأهل غز

 مكان؟
ّ

■ كلمة للإنسان العربي في كل
مع  م 

َّ
أتكل كما  العربيِّ  الإنــســان  مع  م 

َّ
أتكل

أيِّ إنسان آخر وأقول له: فكرِّ في لغتك كما 
ث بلسانهم  لــو كــانــت لغة الآخــريــن، تــحــدَّ

 الألم مثل الفرح، عامٌّ ومشترك.
َّ
لترى أن

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 
إشي«.. ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟

 أقــول لــداريــن ولأطــفــال فلسطين مــا قاله 
م العالم 

ِّ
وماني هوراس: »هش اعر الرُّ

َّ
الش

عليَّ لو شئت، فسوف يسقط على رأس لا 
يعرف الخوف«.

ــة ليست مجرد شاهد  - الأعــمــال الإبــداعــيَّ
ــائـــع، وإن  تـــاريـــخـــيٍّ عــلــى الأحــــــداث والـــوقـ
ه في كثير 

َّ
كان هذا جزءاً من تكوينها، لكن

ض للبحث عن  مــن الأحــيــان الــجــزء المــحــرِّ
إمكانات أخــرى لإضـــاءة أمــاكــن فــي الفكر 
ــهــا 

َّ
ــبــة ولــــم نــكــن نـــعـــرف أن ــــرة مُــغــيَّ اكـ

َّ
ــذ ــ والـ

موجوة من قبل. ما يحمله الكتاب لا يقوى 
ـــه 

َّ
عــلــى حــمــلــه أيُّ وجــــود مـــــاديٍّ آخــــر، لأن

الفيزيائيِّ  وجــــوده  يتخطى  ــتــه  مــاديَّ فــي 
ــى وجـــــود لامـــتـــنـــاه يــمــكــن إنـــعـــاشـــه في  إلــ
ات،  والهويَّ الــحــدود،  متجاوزاً  لحظة،  أيِّ 
ــة  ــة والإيــديــولــوجــيَّ والاخـــتـــافـــات الــعــرقــيَّ
ــزة الـــكـــتـــابـــة الــتــي  ــيـ بــيــنــنــا، وهــــــذه هــــي مـ
ــــالات الــيــقــظــة  ــــجـ ــــي إلــــــى مـ ــــوعـ ــرق الـ ــتـ ــخـ تـ
ــــات تــتــمــاهــى مع  الـــحـــالمـــة بـــعـــدالـــة وحــــريَّ
الإنسان الذي يريد أن يكتشف في رحلته 
ــيــان والـــــولادة،  ــف عـــن الــسَّ

َّ
آفـــاقـــا لا تــتــوق

ــيـــش.  ــعـ ــى الـ ــنـ ــعـ ويـــخـــتـــبـــر بـــكـــيـــنـــونـــتـــه مـ
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيُّ لا ينحصر في 
م التي يحرثها على تلال الأرض  حقول الدَّ
ة، فهو أيضاً استيطان للعقول  الفلسطينيَّ
م بمصير الأمم.  لطة وتتحكَّ التي لها السُّ

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختارين 
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟    
ــنــي فــي عمر عشر ســنــوات تقريباً 

َّ
أذكــر أن

راما وهبة

ة من مواليد حلب عام  كاتبة وشاعرة سوريَّ
كــتــوراه في  الــدُّ 1985، حاصلة على درجـــة 
ــقــارَن مــن جامعة دمــشــق. نشرت 

ُ
الم الأدب 

راسات  ة، والدِّ عريَّ
ِّ

صوص الش
ُّ
العديد من الن

ة  ت وجرائد عربيَّ
َّ

ة، في مجل قديَّ
َّ
ة والن الأدبيَّ

ل كتاب شعريٍّ »رأس  ة. صدر لها أوَّ وأجنبيَّ
ضمن  كوين، 

َّ
الت دار  عــن   ،)2023( الــوعــل« 

مختارات يشرف عليها الشاعر أدونيس.

بطاقة

راما وهبة مع
غزة

كيف نخرج من صفوف المتفرجّين؟


